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 موجهــة إلى رئيــسة مجلــس الأمــن مــن   ٢٠١٤أبريــل / نيــسان٢رســالة مؤرخــة      
  الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة

  
يــشرفني أن أحيــل إلــيكم تقريــرا عــن ضــروب التعــذيب وحــالات الإعــدام بــإجراءات     

). انظـر المرفـق   (موجزة التي مورست ضد أشخاص من الذين كـان يحتجـزهم النظـام الـسوري                
ينــاير المنــصرم، لجنــة تحقيــق ترأســها  / هــذا التقريــر، الــذي صــدر في كــانون الثــاني تعــدوقــد أَ
ــسير ــيس الا   ال ــيلفا، رئ ــسموند دي س ــة الخاصــة     دي ــام الأســبق في المحكم ــاء الع ــدع سيراليون، ل

  .وضمت خبراء في القانون والطب والتصوير الطبي
ا منشق، كان مـن أفـراد   وتستند الأعمال التي أنجزها الفريق إلى صور فوتوغرافية قدمه         

وكـان هـذا الـشخص قـد        . “قيـصر ” الشرطة العسكرية السورية يشار إليه هنـا باسمـه المـستعار          
كُلّــف منــذ بــدء الــتراع في ســورية، بالتقــاط صــور لجثــث المحتجــزين الــذين يموتــون في ســجون  
النظــام الــسوري، وتُظهــر هــذه الــصور آثــارا لــضروب التعــذيب الــذي مــورس علــيهم وأفــضى  

  .وفاتهم إلى
وقد أكد فحص دقيق أجـراه خـبراء صـحة الـصور الـتي تم الحـصول عليهـا عـن طريـق                         
ــسمى ــصر” الم ــن المحتمــل أن يكــون عــدد        . “قي ــة أن م ــذه الــصور الفظيع ــن ه ويــستخلص م

الـــسوريين الـــذين تعرضـــوا للتعـــذيب والإعـــدام في ســـجون النظـــام منـــذ بـــدء الـــتراع حـــوالي  
  .شخص ١١ ٠٠٠

  .ه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمنوأرجو ممتنا تعميم هذ  
  أروجيريار  )توقيع(
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 الموجهة إلى رئيـسة مجلـس الأمـن         ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢مرفق الرسالة المؤرخة        
  من الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة

  ]ليزيةكبالإن: الأصل[
    

وإعـدام أشـخاص مـن الـذين         ببشأن مصداقية بعض الأدلة المتعلقة بتعـذي       تقرير    
  يحتجزهم النظام السوري الحالي

      
  المحتويات

الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء فريق التحقيق  - أولا   
٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز تنفيذي  - ثانيا   
٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - ثالثا   
٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منهجية التحقيق  - رابعا   

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “قيصر”شهادة   - خامسا   
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “قيصر”شهادة قريب   - سادسا   

١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لتي خلُص إليها فريق التحقيقالنتائج ا - سابعا   
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات  -  ثامنا  
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التذييلات  -  تاسعا  
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  أعضاء فريق التحقيق  -أولا   
  الفريق القانوني    

  
  )الرئيس(مستشار الملكة صاحب المقام الرفيع السير ديسموند دي سيلفا     

نـه الأمـين العـام للأمـم        عيّ. نسيراليول ـرئيس الادعاء العـام الأسـبق في المحكمـة الخاصـة              
يزال يحمل هـذه الـصفة عنـدما يـسر عملـه اعتقـال الـرئيس الليـبري                   وكان لا . المتحدة شخصيا 
  .تيلور الأسبق تشارلز

  
  مستشار الملكة البروفيسور السير جيفري نايس    

  .المدعي العام الرئيسي الأسبق في قضية الرئيس اليوغوسلافي السابق ميلوسيفيتش  
  

  كرين. وفيسور ديفيد مالبر    
ــأول رئــيس للإدعــاء العــام في المحكمــة الخاصــة      ــه الأمــين العــام للأمــم   عيّ. سيراليونل ن

وكان لا يزال يحمل هـذه الـصفة عنـدما أصـدر قـرار الاتهـام في حـق الـرئيس               . المتحدة شخصيا 
  .الليبري الأسبق تشارلز تيلور

    
  فريق الاستدلال العلمي الجنائي    

هاملتُن، حـائز علـى شـهادات البكـالوريوس في الطـب، والبكـالوريوس         . ت ج الدكتور ستيوار 
مــن الكليــة الملكيــة للأطبــاء، ) مــع مرتبــة الــشرف(في الجراحــة، والبكــالوريوس في علــم الطــب 

  قسم الطب الشرعي والقانوني
  .أخصائي الاستدلال المرضي الجنائي مسجل لدى وزارة الداخلية في المملكة المتحدة

  
ورة سوزان بلاك، حاصلة على وسام الإمبراطوريـة البريطانيـة، وحـائزة علـى شـهادتي                البروفيس

ــبرة، وعـــضو المعهـــد      ــة في أدنـ ــة الملكيـ ــدكتوراه، وعـــضو الجمعيـ ــوم والـ ــالوريوس في العلـ البكـ
  )الاستدلال الأنثروبولوجي الجنائي (FA1الأنثروبولوجي الملكي، وحاصلة على شهادة 

  .ل الأنثروبولوجي الجنائيأستاذة علم التشريح والاستدلا
  

  ستيفن كول، عضو جمعية علوم الاستدلال الجنائي
  . وخبير في الاستدلال التصويري الجنائيAcume Forensicsالمدير التقني لشركة 
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  موجز تنفيذي  -ثانيا   
اجتمعت في فريق التحقيق هذا عدة خبرات واسعة في إقامـة الـدعاوى المتعلقـة بجـرائم                   

  . ضد الإنسانية وغيرها من الجرائم المنافية للقانون الدوليالحرب والجرائم
وقد عهد إلى فريق التحقيق بمهمة البت في مـدى مـصداقية منـشق سـوري كـان، قبـل                      

وبهـذه الـصفة،    . انشقاقه عن النظام السوري، يعمـل في الـشرطة العـسكرية الحكوميـة الـسورية              
.  يلــتقط صــورا لمــسارح الجريمــة وفي إطــار عملــه في هــذه الــشرطة، ظــل طــوال ســنين عديــدة   

وعندما اندلعت الحرب الأهلية، تغيرت طبيعة وظيفته وأصبح، هـو وزمـلاؤه، يلتقطـون صـورا                
للجثث التي تنقـل إلى المستـشفيات العـسكرية مـن مرافـق احتجـاز أصـحابها ويوثقـون البيانـات           

  .بها المتعلقة
تقط صــورا لهــا تحمــل  وكانــت هــذه الجثــث الــتي بــدأ منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة يل ــ    

تدل علـى تعـرض أصـحابها للتجويـع، والـضرب المـبرح، والخنـق وغـير ذلـك مـن أشـكال               آثارا
  .والتقتيل التعذيب
 خـلال الفتـرة     “قيـصر ”ب هذا المنشق الذي أطلـق عليـه فريـق التحقيـق اسـم               وقد سرّ   

تقطهـا هـو    التي كان يقوم بها بهـذا العمـل، مـا ينـاهز عـشرات الآلاف مـن صـور الجثـث الـتي ال                       
ويبلـغ الآن مجمـوع الـصور الـتي       . وهناك صور أخرى مماثلة سرّبها أشـخاص آخـرون        . وزملاؤه

أصــبحت متاحــة خــارج ســورية نتيجــة لهــذه العمليــات مــا يقــارب خمــسة وخمــسين ألــف            
كانـت تؤخـذ لكـل جثـة نحـو أربـع أو خمـس صـور، فـإن ذلـك يعـني                      ولما. صورة) ٥٥ ٠٠٠(

  .من المحتجزين الذين قتلوا) ١١ ٠٠٠(وجود صور لنحو أحد عشر ألف 
 لاسـتجواب دقيـق، وقـيم شـهادته في ضـوء            “قيـصر ”وبعد أن أخـضع فريـق التحقيـق           

يبـدُ عليـه مـا يـشير إلى أنـه       فهـو لم . الأدلة المستندية، اطمئن إلى أنه شـاهد صـادق وموثـوق بـه         
الحـالي، إلا أن     معارضي النظـام     يناصرورغم أنه   .  أو ما يشي بأنه متحيز     “الإثارة”يبحث عن   

ولـو كـان يتـوخى المبالغـة في     . الفريق مقتنع بأنـه أدلى بـشهادة صـادقة عـن الوقـائع الـتي خبرهـا        
وعلـى العكـس مـن ذلـك،        . شهادته لسهُل عليه كثيرا أن يفيد بأنه عـاين فعـلا عمليـات إعـدام              

ثيرة وهنــاك أســباب كــ. نــا بأنــه لم يــشهد قــطُّ ولــو عمليــة إعــدام واحــدةفقــد صــرح تــصريحا بيِّ
أخرى دعت فريق التحقيق إلى أن يستنتج أن شهادته موثوقة ويمكن الاطمئنـان إليهـا كأسـاس                 

  .لأية إجراءات قضائية لاحقة
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  مقدمة  -ثالثا   
ســافر أعــضاء فريــق التحقيــق إلى منطقــة الــشرق الأوســط قــادمين إليهــا مــن المملكــة       

 Carter-Ruck and Coبهـا شـركة   المتحدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة لتنفيـذ مهمـة كلفتـهم       
  .التي يوجد مقرها في مدينة لندن

أن الأمـر يتعلـق بمنـشق       تفيـد ب ـ  لفريـق القـانوني قبـل وصـوله         ل المتاحةوكانت المعلومات     
ســوري يوجــد في ذلــك الحــين في بلــد ثالــث، وأنــه كــان يعمــل في الــشرطة العــسكرية قبــل أن  

ــق القــانوني كــذلك  . ينــشق عــن النظــام  ــغ الفري ــ وأُبل ــاك حــوالي خمــسة وخمــسين ألــف   ب أن هن
محتجـز تعرضـوا للتعـذيب      ) ١١ ٠٠٠(صورة فوتوغرافية لحوالي أحد عـشر ألـف          )٥٥ ٠٠٠(

ــدلاع الانتفاضــة ضــد نظــام الأســد           ــذ ان ــسوري الحــالي من ــد عمــلاء النظــام ال ــى ي ــل عل والقت
  .٢٠١١مارس /آذار في

 لأشــخاص نُفــذ فــيهم م آلاف الــصور الفوتوغرافيــةوكــان الفريــق يعلــم أن الرجــل قــدّ  
  ).flash drive(الإعدام بأن أخذ نسخا منها سجلها في ذاكرة ومضية 

ــن صــدقه           ــل في اســتجوابه والتأكــد م ــق تتمث ــا إلى الفري ــتي عهــد به ــة ال وكانــت المهم
  .وموثوقية شهادته من عدمهما

، تم اســتجواب هــذا الــشاهد الــذي ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاني١٨ و ١٣ و ١٢وفي   
  .حماية له“ قيصر”يه اسم أطلق عل
ــد تحــدث     ــصر”وق ــق، عــن      “ قي ــق التحقي ــام أعــضاء فري ــا أم ــتي أدلى به ــشهادة ال في ال

خدمتــه في قــسم الــشرطة العــسكرية، فــأبلغهم أن هــذا القــسم كــان مكلفــا بالتقــاط صــور          
غـير أنـه بعـد انـدلاع الانتفاضـة ضـد نظـام الأسـد، أصـبح مـن الاعتيـادي                     . للجرحى أو القتلى  

ر لجثـــث أشـــخاص مـــن المحتجـــزين الـــذين يتعرضـــون للتعـــذيب ويقتلـــون أثنـــاء   التقـــاط صـــو
أولا، إصـدار   : ذ فـيهم الإعـدام همـا      وثمة سببان وراء التقاط صور للأشـخاص المنفَّ ـ       . احتجازهم

شهادات الوفاة دون تمكين الأسر من المطالبة بمعاينة الجثث ممـا يجيـز للـسلطات الالتفـاف علـى                
. ذتقـد نفّ ـ  أوامـر الإعـدام     اتهم؛ وثانيـا، إقامـة الـدليل علـى أن           قول الحقيقـة بـشأن ظـروف وف ـ       

 في أي وقــت مــن الأوقــات طــوال مــدة اســتجوابه أنــه حــضر أي عمليــة    “قيــصر”يــذكر  ولم
  .إعدام تعذيب أو
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  منهجية التحقيق  -رابعا   
  المنهجية القانونية    

اع الـسوري، شـرع     نظرا لتزاحم المصالح الوطنية وغيرها من المصالح التي تتجاذب الـتر            
“ قيـصر ”فريق التحقيق في تنفيذ مهمته المتمثلة في تقييم شهادة المنشق الـذي أُطلـق عليـه اسـم               

وتقييم الصور الفوتوغرافية مع تحـري الحـذر والحـرص علـى ألا يُـستخدم فريـق التحقيـق نفـسه           
  .مطية تمرر أطراف أخرى من خلالها وجهة نظر محددة

ــة محتملــة تكــشف، إن صــحت، أن الأمــر يتعلــق   كــان التحقيــق يتن ــ ثم إنــه لمــا   اول أدل
بارتكاب جرائم هي من أخطر الجـرائم المنافيـة للقـانون الـدولي، أخـضع أعـضاء الفريـق أقـوال                     

، أجـرى الفريـق عملـه       ونظـرا لطبيعـة الادعـاءات     .  الدقيق الشاهد وجميع الأدلة المعاينة للفحص    
ثبت لديه على نحـو لا يـدع مجـالا لأدنى           متى   على أساس عدم استخلاص أي استنتاج سلبي إلا       

  .ما يثبت التورط في أعمال إجراميةشك أن ثمة 
ــصدد مــساعدة قيِّ      ــق في هــذا ال ــد تلقــى الفري ــة خــبراء    وق مــة إلى أقــصى حــد مــن ثلاث

  .متمرسين في الاستدلال العلمي الجنائي، وهو يثني كثيرا على حسهم المهني 
  

  منهجية الاستدلال العلمي الجنائي    
قام الدكتور ستيوارت هاملتُن والبروفيسورة سوزان بلاك بفحص الصور الرقمية الـتي              

اطلاع علـى     أو “قيصر”وقد فحص الخبيران الصور دون سابق علم بشهادة         . أخذت للجثث 
سمــات  وقُيمــت صــور الجثــث للتحقــق مــن أي إصــابات أو. أي بيانــات خطيــة بــشأن فحواهــا

ة بكون الصور قد التُقطت خلال فترة الـتراع المـسلح في            وتأكدت صحة الإفادة المتعلق   . أخرى
 علــى تــبين مــا إذا كانــت الجــروح الظــاهرة   ين ومــن ثمــة، فقــد كــان الخــبيران حريــص  ســورية،

  .عمل عسكري مشروععلى ترتبت  قد
وحُملـــــت خمـــــس وثلاثـــــون صـــــورة مباشـــــرة في خـــــادوم مـــــأمون في شـــــركة          

Acume Forensics  ــتمكن ــصوير     في المملكــة المتحــدة حــتى ي  ســتيفن كــول، وهــو خــبير في الت
  .الرقمي، من تقييمها، وبذلك تأكد لفريق التحقيق أن الصور لم تعدل رقميا

ســتة وعــشرون ألفــا ت ، كانــ)٥٥ ٠٠٠(ومــن أصــل الــصور الخمــسة وخمــسين ألفــا    
ملفات الحاسـوب الـذي   موجودة في العديد من    صورة   )٢٦ ٩٤٨(وتسعمائة وثمانية وأربعون    

هـي  ) ٢٦ ٩٤٨(وقد اطمـئن فريـق التحقيـق إلى أن هـذه الـصور جميعهـا              . ورفحصت فيه الص  
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يفــوق ، كمــا هــو الــشأن بالنــسبة للــبعض مــن الــصور المتبقيــة وعــددها  ‘‘قيــصر’’صــور قــدمها
  .)١(عشرين ألفا

ــبيرة     ــة كـ ــسبة مئويـ ــاك نـ ــصور وهنـ ــن الـ ــاه   مـ ــالهُزال بمعنـ ــيبوا بـ لجثـــث أشـــخاص أصـ
  :أدناه المعرف

المعـروف طبيـا باسـم      (صنيف أحدهم كشخص يعـاني مـن الهُـزال           يُشترط في ت   :الهُزال  
أن يكــون ثمــة أدلــة ظــاهرة علــى انخفــاض وزن جــسمه انخفاضــا حــادا مــع وجــود  ) “الــدَّنَف”

، وبـروز الـضلوع،     )مجـوَّف مـع بـروز عظـام الـوِرك         (خصائص من قبيـل بطـن زورقـي الـشكل           
ســـحنة وجـــه  (وضـــمور عـــضلات الأطـــراف، وفي بعـــض الحـــالات، وجـــود وجـــه بُقراطـــي  

  .تكفي لتصنيفه في هذه الفئة  البادية على شخص لا“نحافة” والـ). ومقعَّر مجوِّف
  :وقد استُخدمت للدلالة على فئات محددة من الصور المصطلحات التالية  
 بالنسبة للصور المـصنفة في هـذه الفئـة، كانـت         :الأدلة القاطعة على الإصابة برضوح      

التكبيــل  ية مــن النــوع الــذي قــد ينــتج عــن الــضرب أو  هنــاك أدلــة علــى وجــود إصــابة جــسد  
التقييد أو ما ماثل ذلك مـن ضـروب الإيـذاء الجـسدي، ويُـستثنى منـها الجـروح الـتي يحتمـل                        أو

وقـد احـتفظ بهـذه الفئـة للدلالـة علـى            . منطقيا أن تكون قد نشأت عن اشـتباك قتـالي مـشروع           
اكم علـى هـذا النحـو وأنهـا ذات قيمـة            الإصابات التي اعتبر الخـبراء أنـه يمكـن عرضـها أمـام المح ـ             

  .كبيرة إثباتية
ومجـرد وجـود هـذه البقـع مـن الـدماء            .  هناك العديد من الجثث الملطخة بالـدماء       وكان  
 لم يكـن وحـده يُعتـبر دلـيلا علـى وجـود جـرح بـل                  ر لإصابة ظاهرة للعين على الصورة     دون أث 
  .بد من إثبات أن هناك جرحا هو مصدر ذلك التريف كان لا

تـصنف في هـذه الفئـة الـصور الـتي تكـون       : رضوحالأدلة غير القاطعة على الإصابة ب   
فيها الجروح إما مطموسة جزئيـا أو الـصور الـتي تلـتقط علـى نحـو لا تظهـر فيـه الجـروح بقـدر                          

هـذا  أنهـا نتجـت عـن    مـن  كاف من الوضوح يتيح التيقن علميا بما يكـاد لا يـدع مجـالا للـشك        
، علـى أن أصـحابها   ‘‘دليـل مقنـع   ’’لا يوجـد لذا، فهي صـور لجثـث       . ذاك السبب بالتحديد   أو

 ينطبـق عليهـا التعريـف المـبين أعـلاه، وإنمـا هـي صـور يحتمـل أن تكـون لجثـث             أصيبوا برضـوح  
  . تصنف في هذه الفئةبرضوحأشخاص أصيبوا 

__________ 
ــصو       )١(   ــا ال ــتي توجــد الآن بحوزته ــسورية ال ــة ال ــت الحركــة الوطني ــن    مكن ــق م ــرة الفري ــذه الفق ــذكورة في ه ر الم

 .عليها الاطلاع
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لا يوجد في الصور المصنفة في هـذه الفئـة مـا يكفـي مـن                : ة ظاهر رضوحعدم وجود     
وهـذا لا يعـني أن الجثـث المـصورة فيهـا            . يها في أي مـن الفئـتين المـذكورتين أعـلاه          الأدلة لتصنف 

ا لحقت بأصحابها بشكل غـير مـشروع، غـير أن الأمـر يعـزى هنـا ببـساطة إلى                    رضوحتحمل   لا
  .عدم توافر أدلة إثبات

فهـم لا يـستطيعون أن   . وقد ارتـأى الخـبراء حـصر الفحـص في مـا يـشكل دلـيلا ماديـا            
فحص المظهر الخارجي لجثث الأشـخاص مـا إذا كـان هـؤلاء قـد تعرضـوا للتعـذيب                    من   يتبينوا

 اثبات أن الذين ألحقوا بهم تلك الجـروح قـد           يُشترط فيه فعلا أم لا، لأن إثبات وقوع التعذيب        
  .فعلوا ذلك وهم في حالة ذهنية معينة

  
  التحليل الاستدلالي العلمي للصورمحدودية 
  : هذه الصوربعض القيود عند تقييمي الجنائي الاستدلال العلمواجه خبراء   
فالــصور لم تلــتقط علــى النحــو الــذي يلــتقط بــه محققــو مــسارح الجريمــة الــصور الــتي       

تستخدم كأدلة في قضايا القتل، وإنما هي صـور الغـرض منـها تـسجيل وفـاة الأشـخاص الـذين                   
ط مـن مـسافة قريبـة        تلـتق  لمولـذلك فهـي لا تحمـل مقياسـا و         . أخذت لهم بعد أن فـارقوا الحيـاة       

ثم إن معظمها صـور لجثـث مـسجاة علـى قفاهـا بحيـث لا يبـدو منـها                    . بقدر يتيح تبين الجروح   
  .لذا، ليس بالإمكان تحليل الجروح التي ربما تكون موجودة على الظهر. الظهر

والصور لا تشمل سوى الجانب الظاهر من الجثة، ومن ثم فإنـه لا يمكـن تحديـد مـا إذا            
  . إصابات أو أمراض باطنيةكانت هناك أي

ونظرا إلى ضيق وقت فريق التحقيـق وكثـرة هـذه الـصور، تعـذر إعـداد تقريـر مفـصل                       
  . لذا، اعتُمد التصنيف المبين أعلاه. لتحديد طبيعة الجروح الظاهرة في كل صورة

    
   “قيصر”شهادة   -خامسا  

ان يعمـل   أطلق فريق التحقيـق علـى هـذا الـشاهد الـذي هـرب مـن سـوريا، والـذي ك ـ                      
  .حماية له ولأفراد أسرته“ قيصر”لحساب الحكومة السورية، اسم 

وعرض الفريق علـى الـشاهد بطـاقتي هويـة سـوريتين تخـصانه وتحمـلان اسمـه وصـورته                      
  . ومهنته وطلب منه التأكد مما إن كان هو فعلا صاحبهما
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ل  عامــا قبــ١٣ للفريــق أنــه كــان يعمــل في الــشرطة العــسكرية لنحــو  “قيــصر”وذكــر   
ــة       ــة العادي ــة في التقــاط صــور تتــصل بــالأمور الجنائي ــه كــان يتمثــل في البداي انــشقاقه، وأن عمل

  .أي أنه، باختصار، كان محققا مختصا بمسارح الجريمة. )٢(“جهاز القضاء”وإرسالها إلى 
ضد النظام الحالي، تغيرت طبيعة وظيفته من التقاط صـور          الأهلية  ومنذ اندلاع الحرب      

وأبلغ فريق التحقيق بـأن     . “التقاط صور للمحتجزين المقتولين   ” والحوادث إلى    مسارح الجريمة 
مهامــه ومهــام زملائــه في قــسمه كانــت تقتــصر خــلال الــسنوات الــثلاث الأخــيرة علــى توثيــق   

 للفريق أيضا أن عملـه كـان        وذكر. البيانات المتعلقة بجثث المحتجزين المقتولين والتقاط صور لها       
  .“معاناة نفسية”ه ولزملائه صعبا وأنه كان يسبب ل

وعندما يُقتل مُحتجـز في مكـان احتجـازه، فـإن الإجـراء المتبـع يمـر عـبر نقـل جثتـه إلى                          
مستشفى عسكري يُرسل هو إليه برفقة طبيـب ومـسؤول مـن جهـاز القـضاء، حيـث تـتلخص                    

 وعلم الفريق منـه أنـه كـان يلـتقط يوميـا صـورا لجثـث يمكـن أن                  . مهمته في التقاط صور للجثة    
 دقيقـة  ٣٠ إلى  ١٥ جثة، وأن تصوير كل جثة يستغرق مـدة تتـراوح مـن              ٥٠يصل عددها إلى    

  . )٣(عمل
وكان الغرض من توثيق البيانات المتعلقة بالجثث التأكد من أن قـوات الأمـن لم تفـرج                   

 وإبلاغ أسر هؤلاء المحتجزين الذين قتلوا، عندما يحين الوقـت، بـأن سـبب     أصحابهاعن أي من  
، وأيـضا طمأنـة     “مشاكل في الجهـاز التنفـسي     ” أو   “سكتة قلبية ” كل حالة كان إما      الوفاة في 

  . السلطات بأن جميع عمليات الإعدام قد نُفذت
ويُسجل كل محتجز يُقتل تحت رقمين، وجهاز الأمـن هـو الجهـة الوحيـدة الـتي تعـرف               

  .هوية أصحاب الجثث
لمحتجــزين الــذين يُقتلــون يتمثــل في  والإجــراء المتبــع في توثيــق البيانــات المتعلقــة بجثــث ا   

تسجيل كل جثة تحت رقم مرجعي يشير إلى فرع جهاز الأمن المسؤول عن احتجـاز صـاحبها             
 رقمـا آخـر بحيـث تُـسجل زوراً          تُعطـى وعندما تؤخذ الجثـة إلى المستـشفى العـسكري،          . ووفاته

  .في منطقة ريفيةوحالما يتم تصويرها، تؤخذ لتُدفن . باعتبار أن صاحبها توفي في المستشفى

__________ 
 .ترد بالخط المائل“ قيصر ”المقتطفات المأخوذة من شهادة  )٢(  
أن عـدد الـصور الفوتوغرافيـة الـتي يلتقطهـا لكـل جثـة انخفـض بمـرور الوقـت بـسبب ازديـاد               “ قيـصر ” ذكر    )٣(  

خمـس صـور   بين أربـع و  حيث سجل وجود ما      وهو ما أكده فريق الاستدلال الجنائي     . عددها ونقص الموارد  
 .لكل جثة في المتوسط
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 الـشديد ممـا كـان يجـري، قـام بإرسـال نـسخ مـن هـذه الـصور                 “قيـصر ”وبسبب قلـق      
وكان من بينها صور لأشـخاص  . إلى قريب له يثق به) Flash Drive(باستخدام ذاكرة ومضية 

 علــى بعــضهم علامــات تــدل علــى تعرضــهم   ت تبــدويبــدوا أنهــم جُوعــوا حــتى المــوت، وكان ــ 
لأكيــد هــو أن آثــار الــضرب والحــرق كانــت باديــة حــتى علــى بعــض  وا. للتعــذيب قبــل مــوتهم

انتزعــت وكانــت هنــاك بعــض حــالات لجثــث . الجثــث الــتي كــان أصــحابها يعــانون مــن الهُــزال
  .العينان منها

ــا        ــتي يلتقطه ــة الأصــلية ال ــصور الفوتوغرافي ــصر”وتُرســل ال ــاملين في   “قي أو أحــد الع
  .تقرير رسمي مصحوبة ب“جهاز القضاء العسكري” وحدته إلى
 يخطــط للانــشقاق، جعــل أحــد زملائــه يلــتقط صــورا جماعيــة  “قيــصر”وعنــدما كــان   

 عـن وعنـدما استفـسر منـه زميلـه     . “مـسلخ ”للجثث في منظر بجعل المكان يبدو أقرب منـه إلى   
السبب، ادعى أنه يطلب منه ذلك على سبيل التحوط حتى إذا ما فـاتهم أخـذ صـورة لجثـة مـن                

  .صورة الجماعيةالجثث، وجدوها في ال
مـن أجـل سـورية والـشعب الـسوري حـتى            ” للفريق أنه فعل كل هذا       “قيصر”وذكر    

  .“يتسنى مقاضاة القتلة وتحقيق العدالة
وأبلغ الفريق بأنه هـرب مـن سـورية خوفـا علـى حياتـه وحيـاة أفـراد أسـرته، ووصـف                        

  .أيضا للفريق الطريق الذي سلكه للهروب
    

   )٤(“قيصر”شهادة قريب   -سادسا  
وقــد زوّد الــشاهد الفريــق . “قيــصر”اســتمع فريــق التحقيــق أيــضا إلى شــهادة قريــب    

  . بيد أن الفريق لا يمكنه إفشاء اسمه لأسباب تتعلق بأمنه. باسمه كتابةً
وأنه ترك سورية قبـل خمـسة أيـام مـن انـدلاع            “ قيصر”وأكدّ الشاهد أنه أحد أصهار        

الحـــرب الأهليـــة ضـــد النظـــام الـــسوري الحـــالي وأنـــه أقـــام اتـــصالات بجماعـــات دوليـــة تُعـــنى  
  .الإنسان بحقوق

وأبلغه أيضا بأنه تم في أعقاب ذلك تشكيل لجنة لجمع المعلومـات في الـشرق الأوسـط                   
  .ات وتوثيق ما يجري داخل سوريةبهدف جمع المعلوم

__________ 
 .أحد أعضاء الحركة الوطنية السورية  )٤(  



S/2014/244 
 

14-29388 11/24 
 

بدأ يتعاون مع هذه اللجنة منـذ مرحلـة مبكـرة،         “ قيصر”وعلم الفريق من الشاهد أن        
تـه   لمفاتح ٢٠١١سـبتمبر   /في وقـت مـا لعلـه في أيلـول         ‘‘ قيـصر ’’وأن الشاهد أخذ له موعدا مع       

ــر  ــذا الأم ــوال  . به ــد جــاء في أق ــذا  فق ــسوري في   ه ــشكيك النظــام ال ــه إزاء ت ــشاهد أن  صــحة ال
. بــدأنا في البحــث عــن مــصدر معلومــات مــن داخــل النظــام  ”المعلومــات الــتي قدمتــها اللجنــة  

فاضـطررنا إلى البحـث عـن       . أنه تعذر علينا الحصول على أدلة تتعلق بالمحتجزين والمفقودين         غير
  .)٥(“أشخاص يعملون مع النظام ويكونون متعاطفين مع قضيتنا

، بـدأ يـساوره القلـق بـشأن سـلامته بعـد قيامـه               “قيـصر ”وعلم الفريق من الـشاهد أن         
بإرسال عشرات الآلاف من الصور، فبدأ قريبه يخطط مع سائر أعضاء اللجنة الآخـرين لتـأمين         

ووصـف الـشاهد الطريقـة الـتي تم بهـا تهريبـه مـن سـورية والتحـاق                   . عملية انـشقاقه عـن النظـام      
  .وذكر أن إعداد العملية استغرق أربعة أشهر. عائلته به

    
  النتائج التي خلُص إليها فريق التحقيق -سابعا   

 أهـل للثقـة وأن   “قيـصر ”خلص فريق التحقيق إلى أن الشاهد الـذي أطلـق عليـه اسـم                 
  .شهادته مقنعة جدا

فروايتــه الــتي جــاء فيهــا أن النظــام الــسوري كــان بحاجــة إلى الحــصول علــى صــور            
 بحاجـة بالفعـل إلى التأكـد مـن تنفيـذ            فوتوغرافية للأشخاص الذين قتلوا تتسق مع كـون النظـام         
ويرى الفريـق أن الحاجـة إلى التقـاط        . أوامره بقتل من يريد قتله من الأشخاص الذين يحتجزهم        

صور لجثثهم مؤشر قوي على أن قتلهم كان يتم بشكل منهجي ومنظم، وبناء علـى تعليمـات                 
  .تصدر عن مسؤولين كبار

 ناحيته كدليل على أن هذا القتـل كـان يـتم            والأمر الذي يقبله أيضا فريق التحقيق من        
يقـول في شـهادته إنـه كـثيرا مـا كـان يـتعين عليـه أو علـى                    ‘‘ قيـصر ’’أن  هـو   على نحو منـهجي     

 الأرقـام المـسندة إلى الجثـث لتحديـد هويـة            ثم إن .  جثـة يوميـا    ٥٠زملائه التقاط صور لما يناهز      
دليـل آخـر علـى أن الأمـر يتعلـق        أصحابها والتي تبدو في الصور وهي مثبتة على كـل جثـة هـي               

  . بضرب من التقتيل المنظم
أن الهـزال البـادي علـى جثـث المحتجـزين أمـر اعتـاد             “ قيـصر ”ويتضح تماما من شهادة       

وفعلا، فإنه يجـوز القـول في هـذه الحـال إن هـذا              . على مصادفته عندما كان يلتقط تلك الصور      

__________ 
 .ترد بالخط المائل“ قيصر”من شهادة قريب المقتطفات المأخوذة   )٥(  
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جويـع كوسـيلة مـن وسـائل التعـذيب          الهزال ربما يـروي فـصولا طويلـة مـن تعـرض أصـحابه للت              
  .الذي مورس عليهم

. ويبدو أن المسؤولين عن المحتجزين قـد مارسـوا علـيهم العديـد مـن ضـروب التعـذيب                    
. فعلامات الخنق البادية جليا على مستوى الرقبة في عدد من الجثـث لا يمكـن أن تخطئهـا العـين          

  .ضرب قبل موتهموتحمل الجثث أيضا آثارا جلية تؤكد تعرض أصحابها إلى ال
وظهــور عــدد كــبير مــن الــشباب في هــذه الــصور الفوتوغرافيــة دون أن تبــدو علــيهم      

فعلى سبيل المثـال، هنـاك بعـض جثـث تحمـل            . جروح ظاهرة يوحي بأن وفاتهم لم تكن طبيعية       
وحـتى إذا مـا سـلّم جـدلا بـأن           . جروحا واضحة تـشير إلى تعـرض أصـحابها للـصعق بالكهربـاء            

تند إلى عمليــة تخمــين، فــإن فحــص هــذه الفئــة مــن الــصور في ضــوء جميــع   هــذا الاســتنتاج يــس
الحقائق الأخرى، بما فيها حقيقة وجود أصحاب هذه الجثث مع جثث أشخاص آخـرين يبـدو                

  .واضحا أنهم ماتوا قتلا، يستنتج منه أنهم، هم أيضا، قُتلوا على يد محتجزيهم
  

  نتائج الاستدلال العلمي الجنائي    
صـورة  ) ٥ ٥٠٠(ستدلال الجنائي ما مجموعه خمسة آلاف وخمـسمائة         فحص فريق الا    
ويبدو أن معظم المتوفين تلتقط لكل منهم صور يتراوح عددها بين أربـع صـور وخمـس       . تقريبا

صور، وبذلك فإن عدد صور الجثث التي فحـصها فريـق الاسـتدلال الجنـائي يقـدر بنحـو ألـف                     
  .صورة) ١ ٣٠٠(وثلاثمائة 
صـــورة فحـــصا عامـــا، لمعرفـــة طبيعـــة ) ٢ ٠٠٠ (لفـــيْ فحـــص أَففـــي البدايـــة، جـــرى  

  .صورة لفحص أكثر دقة) ٣ ٥٠٠(الإصابات وحجمها، ثم خضعت ثلاثة آلاف وخمسمائة 
 الصور لرجال شباب تتراوح أعمارهم، على الأرجح، بين عشرين عامـا            معظموكان    

.  مـن بينـهم أطفـال   ولم يكـن . وأربعين عاما، ومنهم قلة يرجح أن تفوق أعمـارهم سـتين عامـا    
ولم تظهر في الـصور الـتي فحـصها الفريـق جثـث لنـساء إلا في صـورة واحـدة لامـرأة بملابـسها                  

  .غير أن معظم الجثث كانت لأشخاص عراة أو شبه عراة. تبدو عليها جروح ظاهرة ولا
ــالغ عــددها خمــسة آلاف وخمــسمائة      صــورة، قُيمــت ) ٥ ٥٠٠(ومــن بــين الــصور الب

ــا   ــة وخمــسة وثلاثــين   بالتفــصيل صــور لم ــة) ٨٣٥(مجموعــه ثمانمائ ــسبته  . جث ــا ن   وقــد تــبين في م
 في المائـة  ٣٠، وفي مـا نـسبته   رضـوح  في المائة منها وجود أدلة قاطعة على إصابة أصحابها ب    ٢٠

 في المائـة منـها أنهـا        ٤٢وتـبين في مـا نـسبته        . رضـوح منها وجود أدلة غير قاطعة على الإصـابة ب        
  .لجثث لأشخاص أصيبوا بالهزا
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وهذا ما لا يتفـق مـع عمليـة شـنق طبيعيـة حيـث يرتفـع                 . آثار الوُثُقِ على العنق عَرْضية      •  
فيها أثر الوثاق إلى ما فوق العنق، الأمـر الـذي يـشكل في رأي الفريـق الجنـائي عمليـة                     

ويتفق أيضا هـذا النـوع مـن الخنـق باسـتخدام الوُثُـقِ مـع الخنـق                  . خنق باستخدام الوُثُقِ  
وهنـاك صـور لأشـخاص متـوفين تظهـر علـى معاصـمهم              . لة للتعذيب المستخدم كوسي 

وفي حالــة واحــدة شــوهد كابــل بلاســتيكي معقــود حــول       . وكواحلــهم آثــار وُثُــقِ  
  .الكاحلين جرى استخدامه كوثاق

. معظــم الرضــوض المتوازيــة موجــود علــى الجــذع، وإن وجــد بعــضها علــى الأطــراف    •  
جمـة عــن الـضرب المتكــرر باســتخدام أداة   وهـذا مــا يتفـق بدرجــة كـبيرة مــع الآثــار النا   

  .لعلها قضيب
ــاك جــروح أخــرى تتمثــل في رضــوض وســحجات لم يحــدَّد ســببها ويعــزى ذلــك        •   هن

ــى وجــه         ــتي ســببتها عل ــة ال ــى الأداة أو الآل ــتمكن مــن التعــرف عل أساســا إلى عــدم ال
  .التحديد

ل، ويظهـر  الأشخاص الذين التقطت صور لجثثهم كانوا على درجـة شـديدة مـن الهـزا               •  
في الكــثير مــن صــورهم دلائــل علــى تبــدّل اللــون والتقــرّح ولا ســيما في منطقــة القــدم 

. والأسباب المَرَضية الدقيقة غير واضحة وقـد تعـود لأكثـر مـن سـبب واحـد                 . والساق
، وقــصور الأوعيــة )تقرحــات الــضغط(وتــشمل التفــسيرات المحتملــة تــأثيرات الــضغط  

 أدوات حارة أو باردة مثلاً وانهيار الأنسجة نتيجـة          الدموية، والأذى الملحق باستخدام   
  .سوء الحالة التغذوية

تجــدر الإشــارة إلى أنــه نظــرا لأن معظــم هــذه الآفــات التقرحيــة أصــابت شــبابا، فمــن      •  
  .المستبعد جدا ردها كلها إلى أسباب طبيعية

تهم وعلــى العمــوم، هنــاك دلائــل علــى إصــابة عــدد كــبير مــن الأفــراد بــالهزال قبــل وفــا   
أو وتعرضــت للــضرب بــأدوات لعلــها /وعلــى أن أقليــة كــبيرة منــهم كانــت موثقــة الأطــراف و

  .قضبان
ومن بين الصور التي تم فحصها، لم تكن هناك سـوى حـالات قليلـة تـبين فيهـا وجـود                 

جروح يمكن الجزم بأنها هي التي نتجت عنها الوفـاة، إلا أن الـصور لا يتـضح منـها وجـود أي                      
ويؤكـد الفريـق هنـا أن    . ثة قد تكون هـي الجـروح الـتي نتجـت عنـها الوفـاة             جروح في ظهر الج   

ثار الأداة التي اسـتخدمت في قتلـه باديـة بالكـاد            آبالإمكان قتل شخص بأساليب عديدة تكون       
  . أو قد لا تكون ظاهرة أصلا
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وبعد القيام في مرحلة أولى باستعراض صور هذه الجثث البالغ عـددها ثمانمائـة وخمـسة                  
جثة وتحليل الصور بشكل روعيت فيـه بقـدر أكـبر الإجـراءات المتبعـة رسميـا،                 ) ٨٣٥(ين  وثلاث

صورة كـل صـورة لـشخص واحـد         ) ١٥٠(من مئة وخمسين    ‘‘ عينة عشوائية ’’أُدرجت ضمن   
وأدرجـت  . فقط أخذت من ملفين اخـتيرا جزافـا، وذلـك بغـرض فحـصها بمزيـد مـن التفـصيل                   

. ث لا تحجب فيها الملابـس جانبـا كـبيرا مـن الجـسم      كذلك في العينة الصور الواضحة جدا لجث      
وقد سُجِّلت المعلومات استنادا إلى المناطق التـشريحية مـن الجثـث وهـي الـرأس والعنـق والجـذع               

وسُــجِّلت حــسب كــل منطقــة في الجــسم فئــات   . القــدم/والعــضد والــساعد والفخــذ والــساق 
ــة     ــدبات والتقرحــات والرضــوض المتوازي ــا في ذلــك الن ــتي لم تحــدد  الرضــوض، بم ، والجــروح ال

وسُــجِّلت أيــضا الحــالات الــتي كانــت لا تــزال فيهــا الــضمادات المؤقتــة  . أســبابها، وآثــار الوُثُــقِ
ودوِّن، في فئــة منفــصلة، مــا إذا كــان صــاحب الجثــة مــصابا . آثـار الوُثُــقِ ظــاهرة علــى الجثــة  أو

  . هذا الفحصج الوارد في الملحق نتائ١ويتضمن الجدول . بالهزال
  :تائج العينة العشوائيةن  

وقـد شـوهدت   . )٦(لا توجد على مـستوى الوجـه سـوى إصـابات غـير محـددة الـسبب                  •  
  ). شخصا٣٦( في المائة من العينة ٢٤هذه الحالات في 

 في المائــة مــن هــؤلاء الأشــخاص وجــود جــروح غــير محــددة  ١٩تُظهــر صــور لأعنــاق   •  
ويـرى  .  علـى وجـود آثـار وُثُـق         في المائة منهم دلائـل     ١٦السبب وتظهر صور لأعناق     

الجنائي أن هذه الآثار قد تكون متوافقة مـع الخنـق بـالوُثق سـواء أدى      الاستدلال  فريق  
ثـار الناشـئة   وحـسبما يتـضح، فـإن هـذه الآثـار لا تتوافـق مـع الآ        . ذلك إلى الوفاة أم لا    

  ).٥الشكل (ن الإعدام شنقا، وهناك في حالة واحدة أثر مميز لاستخدام وثاق ع
ــود نـــدبات في     •   ــذع وجـ ــور الجـ ــر صـ ــات في   ١تُظهـ ــالات، وتقرحـ ــن الحـ ــة مـ  في المائـ

  . في المائة من الحالات٥المائة من الحالات ورضوض متوازية في  في ١
ــسبب         •   ــددة الـ ــير محـ ــروح غـ ــد جـ ــذراع والزنـ ــور الـ ــاهرة في صـ ــروح الظـ ــم الجـ معظـ

ــة و في ١٠( ــوالي ٧ المائ ــة علــى الت ــة مــن الحــالات   في الم١حيــث تظهــر في )  في المائ ائ
 في المائـة مـن الحـالات دلائـل علـى وجـود            ١١رضوض متوازيـة علـى الـذراع وتُظهـر          

  .آثار قيود على المعصم

__________ 
لأغــراض الــسرية والأمــن، حجبــت معــالم الوجــه أو ســواها مــن الملامــح الــتي قــد تــؤدي إلى التعــرف علــى        )٦(  

وهــي الــصور الــتي شــاهدها فريــق التحقيــق   (لــصور المعروضــة في الملحــق ألــف مــن هــذه الوثيقــة   أصــحاب ا
 ).اكملهأب
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  إضــافة إلى النــدبات  )  في المائــة١٠(تُظهــر في صــور الفخــذ بعــض حــالات التقــرح        •  
  ). في المائة١(والرضوض المتوازية )  في المائة٥(

  القـــدم  /رى فحـــصها وجـــود تقرحـــات في الـــساق   تُظهـــر غالبيـــة الـــصور الـــتي جـ ــ     •  
 في المائة من الحالات، وجروح غـير محـددة      ٩ حيث تظهر ندبات في      )٧() في المائة  ٥٥(

  . في المائة من الحالات٦الأسباب في 
ثــار آ في المائــة مــن الــصور، وهنــاك فيمــا يبــدو  ٣توجــد وُثُــق ظــاهرة علــى الــساق في    •  

  . معظمها لوثق مؤقتةثار هي فيآالات ومنها  في المائة من الح٩ظاهرة لقيود في 
  . في المائة من أجساد الضحايا٥لا تبدو علامات الهزال إلا في   •  
  . في المائة من الصور هي لجثث أصيب أصحابها بالهزال٦٢  •  

    
  الاستنتاجات  - ثامنا  

ن فريــق التحقيــق إلى أنــه بعــد قيامــه بفحــص هــذه المــواد، أصــبحت هنــاك أدلــة    أاطمــ  •  
اضحة يمكن أن تقنع الهيئة التي تقيّم الوقائع في المحكمة، على وقوع عمليات تعـذيب               و

  .وقتل ممنهجة للمعتقلين على يد عملاء الحكومة السورية
جـرائم  من شأن هذه الأدلة أن تؤيد الاستنتاجات بأن النظام السوري الحالي ارتكـب                 •  

  .ضد الإنسانية
ــد الاس ــ    •   ــةُ أن تؤي ــسوري الحــالي   مــن شــأن هــذه الأدل ــأن النظــام ال ارتكــب تنتاجات ب

  .حرب جرائم
  

  )الرئيس(موند دي سيلفا، مستشار الملكة سمستشار الملكة صاحب المقام الرفيع السير دي
   كرين.البروفسور دافيد م

  البروفسور السير جيفري نايس، مستشار الملكة

__________ 
 .باءالتذييل  الوارد في ٢انظر الجدول   )٧(  
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  التذييلات  - تاسعا  
  .عينات مختارة من الصور  - ألف
  داول نتائج العينة العشوائيةج  - اءـــب

   الجنائيالاستدلالمسرد بمصطلحات   - جيم
  

  ألفالتذييل     
  )٨(عينات مختارة من الصور    

  
  ١الشكل     
 جثة لشخص أصيب بالهزال    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________ 
 .يحتفظ التيار الوطني السوري حاليا بالصور التي شاهدها فريق التحقيق  )٨(  
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  ٢الشكل     
 جثتان لشخصين أصيبا بالهزال    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 . والكاحللاحظ أيضا درجة التقرح وتبدل اللون في منطقتي الساق

 

  ٣الشكل     
  أثر وثاق عَرْضي لف حول الرقبة    
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  ٤الشكل     
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٥الشكل     
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــاق لــف   آ ــار منمطــة لوث ث
 حول العنق

ــزام لـــف    ــها حـ ــزَّزة لعلـ أداة محـ
ــا   ــق آثارهــ ــة تتوافــ علــــى الرقبــ
ــار الوُثُــق    بدرجــة كــبيرة مــع آث
الباديــــة علــــى الجثــــة المــــصورة 

 ٤لشخص آخر في الشكل 
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  ٦الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٧الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جثة لشخص أصيب بالهزال
تحمل رضوضا متوازية علـى     
  امتداد أسفل جدار الصدر

ــى ــة علــ رضــــوض متوازيــ
  امتداد الصدر والبطن
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  ٨الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٩الشكل 
  على امتداد الصدر والبطن) مشار إليها بأسهم(رضوض متوازية     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــى   ــة علــ رضــــوض متوازيــ
  امتداد الصدر والبطن
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  ١٠الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التذييل باء    
  جداول نتائج العينة العشوائية    

  
  ١الجدول 

   شخصا١٥٠موجز بأنواع الإصابات المسجلة من عينة عشوائية لـ     
  

  النسبة المئوية للأشخاص  عدد الأشخاص  نوع الإصابة  منطقة الجسم

 ٢٤ ٣٦  غير محدد  الوجه
  ١٩ ٢٨  غير محدد  العنق

 ١٦ ٢٤  وُثُق  
 ١٨ ٢٧   محددغير  الجذع

 ٥ ٧  كدمات متوازية  
 ١ ٢  ندبات  
 ١ ١  تقرحات  

 ١٠ ١٥  غير محدد  الساعد
 ١ ٢  رضوض متوازية  
 ١ ١  تقرحات  

تقرحات في أسفل منطقتي
  الساق والقدم
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  النسبة المئوية للأشخاص  عدد الأشخاص  نوع الإصابة  منطقة الجسم

 ٧ ١١  غير محدد  الزند
 ٧ ١١  وُثُق  
 ٣ ٤  تقرحات  

 ١٠ ١٥  تقرحات  الفخذ
 ٥ ٨  غير محدد  
 ٥ ٨  ندبات  
 ١ ٢  رضوض متوازية  

 ٥٥ ٨٢  تقرحات  الساق
 ٩ ١٤  ندبات  
 ٩ ١٤  قيود  
 ٦ ٩  غير محدد  
 ٣ ٥  وُثُق  

      صفر
 ٥ ٨    جروح
 ٦٢ ٩٣    هزال

    
  ٢الجدول 

  المعدل العام لحدوث إصابة في منطقة معينة    
  
  المعدل العام لحدوث النوع المحدد من الإصابات  

  ٣٦  الوجه
  ٥٢  العنق
  ٣٧  الجذع
  ١٨  الساعد
  ٢٦  الزند
  ٣٣  الفخذ
  ١١٠  الساق

  
ــدكت ــتيوارت جالــ ــب،    . ور ســ ــالوريوس في الطــ ــهادات البكــ ــى شــ ــائز علــ ــاملتُن، حــ هــ

مـن الكليـة   ) مع مرتبـة الـشرف  (والبكالوريوس في الجراحة، والبكالوريوس في علم الطب    
  الملكية للأطباء، قسم الطب الشرعي والقانوني
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ــ ــة البريطانيــةسورة ســوزان بــلاك، حاصــلة علــى وســام   البروف ، وحــائزة علــى الإمبراطوري
، وعـضو  معيـة الملكيـة في أدنـبرة   ادتي البكـالوريوس في العلـوم والـدكتوراه، وعـضو الج    شـه 

الاســتدلال الأنثروبولــوجي  (FA1المعهــد الأنثروبولــوجي الملكــي، وحاصــلة علــى شــهادة   
  .الاستدلال الأنثروبولوجي الجنائي، أستاذة علم التشريح و)الجنائي

    
   جيمالتذييل    
  الجنائيالعلمي الاستدلال مسرد بمصطلحات     

  
الاسـتدلال  يستخدم الأطباء الشرعيون وعلماء الأنثروبولوجيا الكثير مـن مـصطلحات          

 .والتماساً للوضوح يرد فيما يلي تعريف هذه المصطلحات. الجنائي كلٌّ بطريقته

وعــادة .  نتيجــة لتــسرب الــدم مــن الأوعيــة الدمويــة التالفــةتظهــر الرضــوح: حالرضــو  
) سـواء أثـر الجـسم علـى الأداة أو أثـر الـضرب بـالأداة علـى الجـسم                   (ر  تشاهد مصحوبة بآثا   ما
 غـير محـدد نـسبيا       حوالكـثير مـن هـذه الرضـو       . تعريض المنطقة للضغط كالقبض عليها بشدة      أو

ومـن  . من حيث الحجم والشكل رغم أنـه يمكـن لبعـضها أن يتخـذ شـكل الأداة الـتي أحدثتـها                    
  .الأمثلة على ذلك آثار القيود والأحذية

 يــسببها الــضرب بــأدوات تــشبه الرضــوضهــي نــوع محــدد مــن : الرضــوض المتوازيــة  
وتمتد هـذه الآثـار وتـصيب الأوعيـة الدمويـة الـتي تلامـس حـواف الأداة وتـؤدي إلى                     . القضيب

  .ظهور رضوض على شكل خطوط متوازية
تظهر عادة نتيجـة لتطبيـق قـوى       ) “الكشط” أو   “الخدش”(السحجات  : السحجات  

  .إزالة الطبقات الخارجية من سطحهتؤدي إلى قص على الجلد 
. يحــــدث التــــهتك نتيجــــة لــــصدمة قويــــة تــــؤدي إلى ســــحق الجلــــد وتَقطُّعِــــه: التــــهتك  

المـــصطلحات التقنيـــة، يـــسمى مـــا يـــنجم عـــن التعـــرض إلى الأدوات الحـــادة جروحـــا قطعيـــة،   وفي
  .تهتكات لا

ر طلقــة ناريــة هنــاك أشــكال معينــة مــن التــهتك تــنجم عــن مــرو: الجــرح بعيــار نــاري  
ــدخول   . الجــسم عــبر ــؤدي دخــول المقــذوف إلى الجــسم إلى إحــداث جــرح ال وإذا خــرج . وي

  .المقذوف من الجسم أيضا فيؤدي ذلك إلى إحداث جرح الخروج
بعد حدوث الوفـاة  . livor mortisيعرف أيضا باسم الزُرقة الرُّميَّة أو : ركود الدوران  

 الجسم الواقعـة دون مـستوى القلـب، مـا يـؤدي إلى تبـدل       يتجمّع الدم بتأثير الجاذبية في أعضاء 
وإذا مـا زُحزحـت الجثـة بُعيـد حـدوث هـذه العمليـة فـإن         .  الـوردي - لون الجثة إلى الأرجواني 
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تتحـول الزرقـة الرميـة      لجديدة، ولكن بعد فتـرة مـن الـزمن          لون الدم سوف يتغيّر مع وضعيتها ا      
 ).“ثابتة”زرقة رمية يصبح اسمها حينئذ (إلى بقع دائمة على الجلد 

وتتخــذ هــذه العمليــة شــكلين أساســيين همــا . عمليــة تحلــل الجثــة بعــد الوفــاة: التفــسخ  
  .التعفن والتحنط

وهنــاك كــثير مــن الأســباب الكامنــة وراء  . فقــدان الــسطح الخــارجي للجلــد: التقــرح  
  .حدوث التقرح
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	ثالثا - مقدمة
	سافر أعضاء فريق التحقيق إلى منطقة الشرق الأوسط قادمين إليها من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مهمة كلفتهم بها شركة Carter-Ruck and Co التي يوجد مقرها في مدينة لندن.
	وكانت المعلومات المتاحة للفريق القانوني قبل وصوله تفيد بأن الأمر يتعلق بمنشق سوري يوجد في ذلك الحين في بلد ثالث، وأنه كان يعمل في الشرطة العسكرية قبل أن ينشق عن النظام. وأُبلغ الفريق القانوني كذلك بأن هناك حوالي خمسة وخمسين ألف (000 55) صورة فوتوغرافية لحوالي أحد عشر ألف (000 11) محتجز تعرضوا للتعذيب والقتل على يد عملاء النظام السوري الحالي منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الأسد في آذار/مارس 2011.
	وكان الفريق يعلم أن الرجل قدّم آلاف الصور الفوتوغرافية لأشخاص نُفذ فيهم الإعدام بأن أخذ نسخا منها سجلها في ذاكرة ومضية (flash drive).
	وكانت المهمة التي عهد بها إلى الفريق تتمثل في استجوابه والتأكد من صدقه وموثوقية شهادته من عدمهما.
	وفي 12 و 13 و 18 كانون الثاني/يناير 2014، تم استجواب هذا الشاهد الذي أطلق عليه اسم ”قيصر“ حماية له.
	وقد تحدث ”قيصر“ في الشهادة التي أدلى بها أمام أعضاء فريق التحقيق، عن خدمته في قسم الشرطة العسكرية، فأبلغهم أن هذا القسم كان مكلفا بالتقاط صور للجرحى أو القتلى. غير أنه بعد اندلاع الانتفاضة ضد نظام الأسد، أصبح من الاعتيادي التقاط صور لجثث أشخاص من المحتجزين الذين يتعرضون للتعذيب ويقتلون أثناء احتجازهم. وثمة سببان وراء التقاط صور للأشخاص المنفَّذ فيهم الإعدام هما: أولا، إصدار شهادات الوفاة دون تمكين الأسر من المطالبة بمعاينة الجثث مما يجيز للسلطات الالتفاف على قول الحقيقة بشأن ظروف وفاتهم؛ وثانيا، إقامة الدليل على أن أوامر الإعدام قد نفّذت. ولم يذكر ”قيصر“ في أي وقت من الأوقات طوال مدة استجوابه أنه حضر أي عملية تعذيب أو إعدام.
	رابعا - منهجية التحقيق
	المنهجية القانونية
	نظرا لتزاحم المصالح الوطنية وغيرها من المصالح التي تتجاذب النزاع السوري، شرع فريق التحقيق في تنفيذ مهمته المتمثلة في تقييم شهادة المنشق الذي أُطلق عليه اسم ”قيصر“ وتقييم الصور الفوتوغرافية مع تحري الحذر والحرص على ألا يُستخدم فريق التحقيق نفسه مطية تمرر أطراف أخرى من خلالها وجهة نظر محددة.
	ثم إنه لما كان التحقيق يتناول أدلة محتملة تكشف، إن صحت، أن الأمر يتعلق بارتكاب جرائم هي من أخطر الجرائم المنافية للقانون الدولي، أخضع أعضاء الفريق أقوال الشاهد وجميع الأدلة المعاينة للفحص الدقيق. ونظرا لطبيعة الادعاءات، أجرى الفريق عمله على أساس عدم استخلاص أي استنتاج سلبي إلا متى ثبت لديه على نحو لا يدع مجالا لأدنى شك أن ثمة ما يثبت التورط في أعمال إجرامية.
	وقد تلقى الفريق في هذا الصدد مساعدة قيِّمة إلى أقصى حد من ثلاثة خبراء متمرسين في الاستدلال العلمي الجنائي، وهو يثني كثيرا على حسهم المهني .
	منهجية الاستدلال العلمي الجنائي
	قام الدكتور ستيوارت هاملتُن والبروفيسورة سوزان بلاك بفحص الصور الرقمية التي أخذت للجثث. وقد فحص الخبيران الصور دون سابق علم بشهادة ”قيصر“ أو اطلاع على أي بيانات خطية بشأن فحواها. وقُيمت صور الجثث للتحقق من أي إصابات أو سمات أخرى. وتأكدت صحة الإفادة المتعلقة بكون الصور قد التُقطت خلال فترة النزاع المسلح في سورية، ومن ثمة، فقد كان الخبيران حريصين على تبين ما إذا كانت الجروح الظاهرة قد ترتبت على عمل عسكري مشروع.
	وحُملت خمس وثلاثون صورة مباشرة في خادوم مأمون في شركة Acume Forensics في المملكة المتحدة حتى يتمكن ستيفن كول، وهو خبير في التصوير الرقمي، من تقييمها، وبذلك تأكد لفريق التحقيق أن الصور لم تعدل رقميا.
	ومن أصل الصور الخمسة وخمسين ألفا (000 55)، كانت ستة وعشرون ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعون (948 26) صورة موجودة في العديد من ملفات الحاسوب الذي فحصت فيه الصور. وقد اطمئن فريق التحقيق إلى أن هذه الصور جميعها (948 26) هي صور قدمها’’قيصر‘‘، كما هو الشأن بالنسبة للبعض من الصور المتبقية وعددها يفوق عشرين ألفا().
	وهناك نسبة مئوية كبيرة من الصور لجثث أشخاص أصيبوا بالهُزال بمعناه المعرف أدناه:
	الهُزال: يُشترط في تصنيف أحدهم كشخص يعاني من الهُزال (المعروف طبيا باسم ”الدَّنَف“) أن يكون ثمة أدلة ظاهرة على انخفاض وزن جسمه انخفاضا حادا مع وجود خصائص من قبيل بطن زورقي الشكل (مجوَّف مع بروز عظام الوِرك)، وبروز الضلوع، وضمور عضلات الأطراف، وفي بعض الحالات، وجود وجه بُقراطي (سحنة وجه مجوِّف ومقعَّر). والـ ”نحافة“ البادية على شخص لا تكفي لتصنيفه في هذه الفئة.
	وقد استُخدمت للدلالة على فئات محددة من الصور المصطلحات التالية:
	الأدلة القاطعة على الإصابة برضوح: بالنسبة للصور المصنفة في هذه الفئة، كانت هناك أدلة على وجود إصابة جسدية من النوع الذي قد ينتج عن الضرب أو التكبيل أو التقييد أو ما ماثل ذلك من ضروب الإيذاء الجسدي، ويُستثنى منها الجروح التي يحتمل منطقيا أن تكون قد نشأت عن اشتباك قتالي مشروع. وقد احتفظ بهذه الفئة للدلالة على الإصابات التي اعتبر الخبراء أنه يمكن عرضها أمام المحاكم على هذا النحو وأنها ذات قيمة إثباتية كبيرة.
	وكان هناك العديد من الجثث الملطخة بالدماء. ومجرد وجود هذه البقع من الدماء دون أثر لإصابة ظاهرة للعين على الصورة لم يكن وحده يُعتبر دليلا على وجود جرح بل كان لا بد من إثبات أن هناك جرحا هو مصدر ذلك النزيف.
	الأدلة غير القاطعة على الإصابة برضوح: تصنف في هذه الفئة الصور التي تكون فيها الجروح إما مطموسة جزئيا أو الصور التي تلتقط على نحو لا تظهر فيه الجروح بقدر كاف من الوضوح يتيح التيقن علميا بما يكاد لا يدع مجالا للشك من أنها نتجت عن هذا أو ذاك السبب بالتحديد. لذا، فهي صور لجثث لا يوجد ’’دليل مقنع‘‘، على أن أصحابها أصيبوا برضوح ينطبق عليها التعريف المبين أعلاه، وإنما هي صور يحتمل أن تكون لجثث أشخاص أصيبوا برضوح تصنف في هذه الفئة.
	عدم وجود رضوح ظاهرة: لا يوجد في الصور المصنفة في هذه الفئة ما يكفي من الأدلة لتصنفيها في أي من الفئتين المذكورتين أعلاه. وهذا لا يعني أن الجثث المصورة فيها لا تحمل رضوحا لحقت بأصحابها بشكل غير مشروع، غير أن الأمر يعزى هنا ببساطة إلى عدم توافر أدلة إثبات.
	وقد ارتأى الخبراء حصر الفحص في ما يشكل دليلا ماديا. فهم لا يستطيعون أن يتبينوا من فحص المظهر الخارجي لجثث الأشخاص ما إذا كان هؤلاء قد تعرضوا للتعذيب فعلا أم لا، لأن إثبات وقوع التعذيب يُشترط فيه اثبات أن الذين ألحقوا بهم تلك الجروح قد فعلوا ذلك وهم في حالة ذهنية معينة.
	محدودية التحليل الاستدلالي العلمي للصور
	واجه خبراء الاستدلال العلمي الجنائي بعض القيود عند تقييم هذه الصور:
	فالصور لم تلتقط على النحو الذي يلتقط به محققو مسارح الجريمة الصور التي تستخدم كأدلة في قضايا القتل، وإنما هي صور الغرض منها تسجيل وفاة الأشخاص الذين أخذت لهم بعد أن فارقوا الحياة. ولذلك فهي لا تحمل مقياسا ولم تلتقط من مسافة قريبة بقدر يتيح تبين الجروح. ثم إن معظمها صور لجثث مسجاة على قفاها بحيث لا يبدو منها الظهر. لذا، ليس بالإمكان تحليل الجروح التي ربما تكون موجودة على الظهر.
	والصور لا تشمل سوى الجانب الظاهر من الجثة، ومن ثم فإنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت هناك أي إصابات أو أمراض باطنية.
	ونظرا إلى ضيق وقت فريق التحقيق وكثرة هذه الصور، تعذر إعداد تقرير مفصل لتحديد طبيعة الجروح الظاهرة في كل صورة. لذا، اعتُمد التصنيف المبين أعلاه. 
	خامسا - شهادة ”قيصر“ 
	أطلق فريق التحقيق على هذا الشاهد الذي هرب من سوريا، والذي كان يعمل لحساب الحكومة السورية، اسم ”قيصر“ حماية له ولأفراد أسرته.
	وعرض الفريق على الشاهد بطاقتي هوية سوريتين تخصانه وتحملان اسمه وصورته ومهنته وطلب منه التأكد مما إن كان هو فعلا صاحبهما. 
	وذكر ”قيصر“ للفريق أنه كان يعمل في الشرطة العسكرية لنحو 13 عاما قبل انشقاقه، وأن عمله كان يتمثل في البداية في التقاط صور تتصل بالأمور الجنائية العادية وإرسالها إلى ”جهاز القضاء“(). أي أنه، باختصار، كان محققا مختصا بمسارح الجريمة.
	ومنذ اندلاع الحرب الأهلية ضد النظام الحالي، تغيرت طبيعة وظيفته من التقاط صور مسارح الجريمة والحوادث إلى ”التقاط صور للمحتجزين المقتولين“. وأبلغ فريق التحقيق بأن مهامه ومهام زملائه في قسمه كانت تقتصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة على توثيق البيانات المتعلقة بجثث المحتجزين المقتولين والتقاط صور لها. وذكر للفريق أيضا أن عمله كان صعبا وأنه كان يسبب له ولزملائه ”معاناة نفسية“.
	وعندما يُقتل مُحتجز في مكان احتجازه، فإن الإجراء المتبع يمر عبر نقل جثته إلى مستشفى عسكري يُرسل هو إليه برفقة طبيب ومسؤول من جهاز القضاء، حيث تتلخص مهمته في التقاط صور للجثة. وعلم الفريق منه أنه كان يلتقط يوميا صورا لجثث يمكن أن يصل عددها إلى 50 جثة، وأن تصوير كل جثة يستغرق مدة تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة عمل(). 
	وكان الغرض من توثيق البيانات المتعلقة بالجثث التأكد من أن قوات الأمن لم تفرج عن أي من أصحابها وإبلاغ أسر هؤلاء المحتجزين الذين قتلوا، عندما يحين الوقت، بأن سبب الوفاة في كل حالة كان إما ”سكتة قلبية“ أو ”مشاكل في الجهاز التنفسي“، وأيضا طمأنة السلطات بأن جميع عمليات الإعدام قد نُفذت. 
	ويُسجل كل محتجز يُقتل تحت رقمين، وجهاز الأمن هو الجهة الوحيدة التي تعرف هوية أصحاب الجثث.
	والإجراء المتبع في توثيق البيانات المتعلقة بجثث المحتجزين الذين يُقتلون يتمثل في تسجيل كل جثة تحت رقم مرجعي يشير إلى فرع جهاز الأمن المسؤول عن احتجاز صاحبها ووفاته. وعندما تؤخذ الجثة إلى المستشفى العسكري، تُعطى رقما آخر بحيث تُسجل زوراً باعتبار أن صاحبها توفي في المستشفى. وحالما يتم تصويرها، تؤخذ لتُدفن في منطقة ريفية.
	وبسبب قلق ”قيصر“ الشديد مما كان يجري، قام بإرسال نسخ من هذه الصور باستخدام ذاكرة ومضية (Flash Drive) إلى قريب له يثق به. وكان من بينها صور لأشخاص يبدوا أنهم جُوعوا حتى الموت، وكانت تبدو على بعضهم علامات تدل على تعرضهم للتعذيب قبل موتهم. والأكيد هو أن آثار الضرب والحرق كانت بادية حتى على بعض الجثث التي كان أصحابها يعانون من الهُزال. وكانت هناك بعض حالات لجثث انتزعت منها العينان.
	وتُرسل الصور الفوتوغرافية الأصلية التي يلتقطها ”قيصر“ أو أحد العاملين في وحدته إلى ”جهاز القضاء العسكري“ مصحوبة بتقرير رسمي.
	وعندما كان ”قيصر“ يخطط للانشقاق، جعل أحد زملائه يلتقط صورا جماعية للجثث في منظر بجعل المكان يبدو أقرب منه إلى ”مسلخ“. وعندما استفسر منه زميله عن السبب، ادعى أنه يطلب منه ذلك على سبيل التحوط حتى إذا ما فاتهم أخذ صورة لجثة من الجثث، وجدوها في الصورة الجماعية.
	وذكر ”قيصر“ للفريق أنه فعل كل هذا ”من أجل سورية والشعب السوري حتى يتسنى مقاضاة القتلة وتحقيق العدالة“.
	وأبلغ الفريق بأنه هرب من سورية خوفا على حياته وحياة أفراد أسرته، ووصف أيضا للفريق الطريق الذي سلكه للهروب.
	سادسا - شهادة قريب ”قيصر“() 
	استمع فريق التحقيق أيضا إلى شهادة قريب ”قيصر“. وقد زوّد الشاهد الفريق باسمه كتابةً. بيد أن الفريق لا يمكنه إفشاء اسمه لأسباب تتعلق بأمنه. 
	وأكدّ الشاهد أنه أحد أصهار ”قيصر“ وأنه ترك سورية قبل خمسة أيام من اندلاع الحرب الأهلية ضد النظام السوري الحالي وأنه أقام اتصالات بجماعات دولية تُعنى بحقوق الإنسان.
	وأبلغه أيضا بأنه تم في أعقاب ذلك تشكيل لجنة لجمع المعلومات في الشرق الأوسط بهدف جمع المعلومات وتوثيق ما يجري داخل سورية.
	وعلم الفريق من الشاهد أن ”قيصر“ بدأ يتعاون مع هذه اللجنة منذ مرحلة مبكرة، وأن الشاهد أخذ له موعدا مع ’’قيصر‘‘ في وقت ما لعله في أيلول/سبتمبر 2011 لمفاتحته بهذا الأمر. فقد جاء في أقوال هذا الشاهد أنه إزاء تشكيك النظام السوري في صحة المعلومات التي قدمتها اللجنة ”بدأنا في البحث عن مصدر معلومات من داخل النظام. غير أنه تعذر علينا الحصول على أدلة تتعلق بالمحتجزين والمفقودين. فاضطررنا إلى البحث عن أشخاص يعملون مع النظام ويكونون متعاطفين مع قضيتنا“().
	وعلم الفريق من الشاهد أن ”قيصر“، بدأ يساوره القلق بشأن سلامته بعد قيامه بإرسال عشرات الآلاف من الصور، فبدأ قريبه يخطط مع سائر أعضاء اللجنة الآخرين لتأمين عملية انشقاقه عن النظام. ووصف الشاهد الطريقة التي تم بها تهريبه من سورية والتحاق عائلته به. وذكر أن إعداد العملية استغرق أربعة أشهر.
	سابعا - النتائج التي خلُص إليها فريق التحقيق
	خلص فريق التحقيق إلى أن الشاهد الذي أطلق عليه اسم ”قيصر“ أهل للثقة وأن شهادته مقنعة جدا.
	فروايته التي جاء فيها أن النظام السوري كان بحاجة إلى الحصول على صور فوتوغرافية للأشخاص الذين قتلوا تتسق مع كون النظام بحاجة بالفعل إلى التأكد من تنفيذ أوامره بقتل من يريد قتله من الأشخاص الذين يحتجزهم. ويرى الفريق أن الحاجة إلى التقاط صور لجثثهم مؤشر قوي على أن قتلهم كان يتم بشكل منهجي ومنظم، وبناء على تعليمات تصدر عن مسؤولين كبار.
	والأمر الذي يقبله أيضا فريق التحقيق من ناحيته كدليل على أن هذا القتل كان يتم على نحو منهجي هو أن ’’قيصر‘‘ يقول في شهادته إنه كثيرا ما كان يتعين عليه أو على زملائه التقاط صور لما يناهز 50 جثة يوميا. ثم إن الأرقام المسندة إلى الجثث لتحديد هوية أصحابها والتي تبدو في الصور وهي مثبتة على كل جثة هي دليل آخر على أن الأمر يتعلق بضرب من التقتيل المنظم. 
	ويتضح تماما من شهادة ”قيصر“ أن الهزال البادي على جثث المحتجزين أمر اعتاد على مصادفته عندما كان يلتقط تلك الصور. وفعلا، فإنه يجوز القول في هذه الحال إن هذا الهزال ربما يروي فصولا طويلة من تعرض أصحابه للتجويع كوسيلة من وسائل التعذيب الذي مورس عليهم.
	ويبدو أن المسؤولين عن المحتجزين قد مارسوا عليهم العديد من ضروب التعذيب. فعلامات الخنق البادية جليا على مستوى الرقبة في عدد من الجثث لا يمكن أن تخطئها العين. وتحمل الجثث أيضا آثارا جلية تؤكد تعرض أصحابها إلى الضرب قبل موتهم.
	وظهور عدد كبير من الشباب في هذه الصور الفوتوغرافية دون أن تبدو عليهم جروح ظاهرة يوحي بأن وفاتهم لم تكن طبيعية. فعلى سبيل المثال، هناك بعض جثث تحمل جروحا واضحة تشير إلى تعرض أصحابها للصعق بالكهرباء. وحتى إذا ما سلّم جدلا بأن هذا الاستنتاج يستند إلى عملية تخمين، فإن فحص هذه الفئة من الصور في ضوء جميع الحقائق الأخرى، بما فيها حقيقة وجود أصحاب هذه الجثث مع جثث أشخاص آخرين يبدو واضحا أنهم ماتوا قتلا، يستنتج منه أنهم، هم أيضا، قُتلوا على يد محتجزيهم.
	نتائج الاستدلال العلمي الجنائي

	فحص فريق الاستدلال الجنائي ما مجموعه خمسة آلاف وخمسمائة (500 5) صورة تقريبا. ويبدو أن معظم المتوفين تلتقط لكل منهم صور يتراوح عددها بين أربع صور وخمس صور، وبذلك فإن عدد صور الجثث التي فحصها فريق الاستدلال الجنائي يقدر بنحو ألف وثلاثمائة (300 1) صورة.
	ففي البداية، جرى فحص أَلفيْ (000 2) صورة فحصا عاما، لمعرفة طبيعة الإصابات وحجمها، ثم خضعت ثلاثة آلاف وخمسمائة (500 3) صورة لفحص أكثر دقة.
	وكان معظم الصور لرجال شباب تتراوح أعمارهم، على الأرجح، بين عشرين عاما وأربعين عاما، ومنهم قلة يرجح أن تفوق أعمارهم ستين عاما. ولم يكن من بينهم أطفال. ولم تظهر في الصور التي فحصها الفريق جثث لنساء إلا في صورة واحدة لامرأة بملابسها ولا تبدو عليها جروح ظاهرة. غير أن معظم الجثث كانت لأشخاص عراة أو شبه عراة.
	ومن بين الصور البالغ عددها خمسة آلاف وخمسمائة (500 5) صورة، قُيمت بالتفصيل صور لما مجموعه ثمانمائة وخمسة وثلاثين (835) جثة. وقد تبين في ما نسبته20 في المائة منها وجود أدلة قاطعة على إصابة أصحابها برضوح، وفي ما نسبته 30 في المائة منها وجود أدلة غير قاطعة على الإصابة برضوح. وتبين في ما نسبته 42 في المائة منها أنها جثث لأشخاص أصيبوا بالهزال.
	• آثار الوُثُقِ على العنق عَرْضية. وهذا ما لا يتفق مع عملية شنق طبيعية حيث يرتفع فيها أثر الوثاق إلى ما فوق العنق، الأمر الذي يشكل في رأي الفريق الجنائي عملية خنق باستخدام الوُثُقِ. ويتفق أيضا هذا النوع من الخنق باستخدام الوُثُقِ مع الخنق المستخدم كوسيلة للتعذيب. وهناك صور لأشخاص متوفين تظهر على معاصمهم وكواحلهم آثار وُثُقِ. وفي حالة واحدة شوهد كابل بلاستيكي معقود حول الكاحلين جرى استخدامه كوثاق.
	• معظم الرضوض المتوازية موجود على الجذع، وإن وجد بعضها على الأطراف. وهذا ما يتفق بدرجة كبيرة مع الآثار الناجمة عن الضرب المتكرر باستخدام أداة لعلها قضيب.
	• هناك جروح أخرى تتمثل في رضوض وسحجات لم يحدَّد سببها ويعزى ذلك أساسا إلى عدم التمكن من التعرف على الأداة أو الآلة التي سببتها على وجه التحديد.
	• الأشخاص الذين التقطت صور لجثثهم كانوا على درجة شديدة من الهزال، ويظهر في الكثير من صورهم دلائل على تبدّل اللون والتقرّح ولا سيما في منطقة القدم والساق. والأسباب المَرَضية الدقيقة غير واضحة وقد تعود لأكثر من سبب واحد. وتشمل التفسيرات المحتملة تأثيرات الضغط (تقرحات الضغط)، وقصور الأوعية الدموية، والأذى الملحق باستخدام أدوات حارة أو باردة مثلاً وانهيار الأنسجة نتيجة سوء الحالة التغذوية.
	• تجدر الإشارة إلى أنه نظرا لأن معظم هذه الآفات التقرحية أصابت شبابا، فمن المستبعد جدا ردها كلها إلى أسباب طبيعية.
	وعلى العموم، هناك دلائل على إصابة عدد كبير من الأفراد بالهزال قبل وفاتهم وعلى أن أقلية كبيرة منهم كانت موثقة الأطراف و/أو وتعرضت للضرب بأدوات لعلها قضبان.
	ومن بين الصور التي تم فحصها، لم تكن هناك سوى حالات قليلة تبين فيها وجود جروح يمكن الجزم بأنها هي التي نتجت عنها الوفاة، إلا أن الصور لا يتضح منها وجود أي جروح في ظهر الجثة قد تكون هي الجروح التي نتجت عنها الوفاة. ويؤكد الفريق هنا أن بالإمكان قتل شخص بأساليب عديدة تكون آثار الأداة التي استخدمت في قتله بادية بالكاد أو قد لا تكون ظاهرة أصلا. 
	وبعد القيام في مرحلة أولى باستعراض صور هذه الجثث البالغ عددها ثمانمائة وخمسة وثلاثين (835) جثة وتحليل الصور بشكل روعيت فيه بقدر أكبر الإجراءات المتبعة رسميا، أُدرجت ضمن ’’عينة عشوائية‘‘ من مئة وخمسين (150) صورة كل صورة لشخص واحد فقط أخذت من ملفين اختيرا جزافا، وذلك بغرض فحصها بمزيد من التفصيل. وأدرجت كذلك في العينة الصور الواضحة جدا لجثث لا تحجب فيها الملابس جانبا كبيرا من الجسم. وقد سُجِّلت المعلومات استنادا إلى المناطق التشريحية من الجثث وهي الرأس والعنق والجذع والعضد والساعد والفخذ والساق/القدم. وسُجِّلت حسب كل منطقة في الجسم فئات الرضوض، بما في ذلك الندبات والتقرحات والرضوض المتوازية، والجروح التي لم تحدد أسبابها، وآثار الوُثُقِ. وسُجِّلت أيضا الحالات التي كانت لا تزال فيها الضمادات المؤقتة أو آثار الوُثُقِ ظاهرة على الجثة. ودوِّن، في فئة منفصلة، ما إذا كان صاحب الجثة مصابا بالهزال. ويتضمن الجدول 1 الوارد في الملحق نتائج هذا الفحص.
	نتائج العينة العشوائية:
	• لا توجد على مستوى الوجه سوى إصابات غير محددة السبب(). وقد شوهدت هذه الحالات في 24 في المائة من العينة (36 شخصا).
	• تُظهر صور لأعناق 19 في المائة من هؤلاء الأشخاص وجود جروح غير محددة السبب وتظهر صور لأعناق 16 في المائة منهم دلائل على وجود آثار وُثُق. ويرى فريق الاستدلال الجنائي أن هذه الآثار قد تكون متوافقة مع الخنق بالوُثق سواء أدى ذلك إلى الوفاة أم لا. وحسبما يتضح، فإن هذه الآثار لا تتوافق مع الآثار الناشئة عن الإعدام شنقا، وهناك في حالة واحدة أثر مميز لاستخدام وثاق (الشكل 5).
	• تُظهر صور الجذع وجود ندبات في 1 في المائة من الحالات، وتقرحات في 1 في المائة من الحالات ورضوض متوازية في 5 في المائة من الحالات.
	• معظم الجروح الظاهرة في صور الذراع والزند جروح غير محددة السبب (10 في المائة و 7 في المائة على التوالي) حيث تظهر في 1 في المائة من الحالات رضوض متوازية على الذراع وتُظهر 11 في المائة من الحالات دلائل على وجود آثار قيود على المعصم.
	• تُظهر في صور الفخذ بعض حالات التقرح (10 في المائة) إضافة إلى الندبات (5 في المائة) والرضوض المتوازية (1 في المائة).
	• تُظهر غالبية الصور التي جرى فحصها وجود تقرحات في الساق/القدم (55 في المائة)() حيث تظهر ندبات في 9 في المائة من الحالات، وجروح غير محددة الأسباب في 6 في المائة من الحالات.
	• توجد وُثُق ظاهرة على الساق في 3 في المائة من الصور، وهناك فيما يبدو آثار ظاهرة لقيود في 9 في المائة من الحالات ومنها آثار هي في معظمها لوثق مؤقتة.
	• لا تبدو علامات الهزال إلا في 5 في المائة من أجساد الضحايا.
	• 62 في المائة من الصور هي لجثث أصيب أصحابها بالهزال.
	ثامنا - الاستنتاجات
	• اطمأن فريق التحقيق إلى أنه بعد قيامه بفحص هذه المواد، أصبحت هناك أدلة واضحة يمكن أن تقنع الهيئة التي تقيّم الوقائع في المحكمة، على وقوع عمليات تعذيب وقتل ممنهجة للمعتقلين على يد عملاء الحكومة السورية.
	• من شأن هذه الأدلة أن تؤيد الاستنتاجات بأن النظام السوري الحالي ارتكب جرائم ضد الإنسانية.
	• من شأن هذه الأدلةُ أن تؤيد الاستنتاجات بأن النظام السوري الحالي ارتكب جرائم حرب.
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	الدكتور ستيوارت ج. هاملتُن، حائز على شهادات البكالوريوس في الطب، والبكالوريوس في الجراحة، والبكالوريوس في علم الطب (مع مرتبة الشرف) من الكلية الملكية للأطباء، قسم الطب الشرعي والقانوني
	البروفسورة سوزان بلاك، حاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، وحائزة على شهادتي البكالوريوس في العلوم والدكتوراه، وعضو الجمعية الملكية في أدنبرة، وعضو المعهد الأنثروبولوجي الملكي، وحاصلة على شهادة FA1 (الاستدلال الأنثروبولوجي الجنائي)، أستاذة علم التشريح والاستدلال الأنثروبولوجي الجنائي.
	التذييل جيم
	مسرد بمصطلحات الاستدلال العلمي الجنائي

	يستخدم الأطباء الشرعيون وعلماء الأنثروبولوجيا الكثير من مصطلحات الاستدلال الجنائي كلٌّ بطريقته. والتماساً للوضوح يرد فيما يلي تعريف هذه المصطلحات.
	الرضوح: تظهر الرضوح نتيجة لتسرب الدم من الأوعية الدموية التالفة. وعادة ما تشاهد مصحوبة بآثار (سواء أثر الجسم على الأداة أو أثر الضرب بالأداة على الجسم) أو تعريض المنطقة للضغط كالقبض عليها بشدة. والكثير من هذه الرضوح غير محدد نسبيا من حيث الحجم والشكل رغم أنه يمكن لبعضها أن يتخذ شكل الأداة التي أحدثتها. ومن الأمثلة على ذلك آثار القيود والأحذية.
	الرضوض المتوازية: هي نوع محدد من الرضوض يسببها الضرب بأدوات تشبه القضيب. وتمتد هذه الآثار وتصيب الأوعية الدموية التي تلامس حواف الأداة وتؤدي إلى ظهور رضوض على شكل خطوط متوازية.
	السحجات: السحجات (”الخدش“ أو ”الكشط“) تظهر عادة نتيجة لتطبيق قوى قص على الجلد تؤدي إلى إزالة الطبقات الخارجية من سطحه.
	التهتك: يحدث التهتك نتيجة لصدمة قوية تؤدي إلى سحق الجلد وتَقطُّعِه. وفي المصطلحات التقنية، يسمى ما ينجم عن التعرض إلى الأدوات الحادة جروحا قطعية، لا تهتكات.
	الجرح بعيار ناري: هناك أشكال معينة من التهتك تنجم عن مرور طلقة نارية عبر الجسم. ويؤدي دخول المقذوف إلى الجسم إلى إحداث جرح الدخول. وإذا خرج المقذوف من الجسم أيضا فيؤدي ذلك إلى إحداث جرح الخروج.
	ركود الدوران: يعرف أيضا باسم الزُرقة الرُّميَّة أو livor mortis. بعد حدوث الوفاة يتجمّع الدم بتأثير الجاذبية في أعضاء الجسم الواقعة دون مستوى القلب، ما يؤدي إلى تبدل لون الجثة إلى الأرجواني - الوردي. وإذا ما زُحزحت الجثة بُعيد حدوث هذه العملية فإن لون الدم سوف يتغيّر مع وضعيتها الجديدة، ولكن بعد فترة من الزمن تتحول الزرقة الرمية إلى بقع دائمة على الجلد (يصبح اسمها حينئذ زرقة رمية ”ثابتة“).
	التفسخ: عملية تحلل الجثة بعد الوفاة. وتتخذ هذه العملية شكلين أساسيين هما التعفن والتحنط.
	التقرح: فقدان السطح الخارجي للجلد. وهناك كثير من الأسباب الكامنة وراء حدوث التقرح.

